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 ملخص
يعتبر الفكر الإسلامي حلقة هامة في تاريخ الفكــر الإنســاني، ويبــدو أن غنــاه وتنوعــه واتســاعه، قــد 

علــــماء وفلاســــفة  قــــدم يــــة الــــدين والتـــدين، وقــــدرتبط بجمالمنهـــا مــــا ي ــــ ،مــــن تنــــاول مباحــــث كثــــيرة مكنـــه
تناولهــا الفكــر الإســلامي المعــاصر تنــاولا و، في هــذا الموضــوع إنتاجات تأسيسية تقعيديــة  كبارمسلمون  

، والتــدين ؤيــة خاصــة لجماليــة الــدينبر -مــن المعــاصرينوهــو  -و تميز فريد الأ�صاري ،  إحيائيا تجديديا 
وممــا توصــل إليــه البحــث  النــاس. ها عــلىوشــهود تهــا إلى خيري للأمة كي تعود سبيلا  من شأنها أن تكون

يشــمل  لهــا امتــداد كبــيرالاعتبار القــرآني الــذي عــرض لــه الأ�صــاري بن جمالية الدين والتدين أفي نتائجه  
الاهــتمام ضرورة توصيات ال منولذلك كان  علاقة المسلم مع ربه ومع الناس، ثم مع الكون والحياة.

 -بشكل خاص  -تناول جهود فريد الأ�صاري  رؤاهم، وذوي المنطلق القرآني فيعلام  الأمن    بمزيد
 .بمزيد من الاهتمام العلمي

 فريد الأ�صاري-الفكر الإسلامي المعاصر  –الدين و التدين  -جمالية  :الكلمات المفتاحية 
Abstract 

The Islamic thought is an important element in the history of human thought. 
Its richness, its diversity  and its breadth enabled it to deal with many topics, 
among which the aesthetics of religion and religiosity. Great Muslim 
scholars and Philosophers presented establishing productions with rules 
about this topic.The contemporary Islamic thought dealt with this topic in a 
renewal way. Farid Al-Ansari - one of the contemporaries - was 
distinguished by a special vision towards the aesthetics of religion and 
religiosity. This was a guide to the nation to return back to its  goodndss and 
its witness to people. The research finds that the aesthetics of religion and 



 ] 212-183[ م) 2021(دیسمبر   2العدد    -  5مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 184    محمد الطاھريط.د. 

religiosity, with Qur’anic consideration  that Farid Al-Ansari exposed to, has 
a long extension  which covers the relation of Muslim with his Allah and 
with poeple, then with the universe and life. To conclude, it is recommended 
to give more interests in more scholars with Qur'anic visions, and dealt with 
the efforts of Farid Al-Ansari - in particular - with more scientific attention 
Keywords: Aesthetics - Religion and Religiosity - Contemporary Islamic 
thought - Farid Al-Ansari. 

 مقدمة: 

   : همية البحث أ 
لمعاصر اتكمن أهمية البحث في موضوع جمالية الدين والتدين في الفكر الإسلامي 

عـــــن حجـــــاب النـــــور الـــــذي يجلـــــل حقيقـــــة الإســـــلام في حاجـــــة الأمـــــة اليـــــوم إلى الكشـــــف 
لــــدين اقــــائق ح اليــــوم دخــــان اعتقــــاد وســــلوك كثــــير مــــن المتــــدينين للنـــاظرين، فقــــد غطــــى

 .تلف مستوياتهقبح في مخوبرزق ال فتعسرت الرؤية

 :مشكلة البحث

 -حلقــة هامــة في تــاريخ الفكــر الإنســانيوهــو  –�ــا كــان الفكــر الإســلامي المعــاصر 
ــا  ــا  غنيـ ــعا  ومتنوعـ ــد مكنـــه ف، ومتسـ ــرتبطكـــل ذلـــك قـ ــا يـ ــا مـ ــاول مباحـــث كثـــيرة منهـ  مـــن تنـ

وقــدموا ، لهــذا الموضــوعســلمون كبــار وفلاسفة م تعرض علماءفبجمالية الدين والتدين، 
حاول تناولا إحيائيا تجديديا  وناجات تأسيسية تقعيدية، قبل أن يتناولها المعاصرفيه إنت

إقامــة بنــاءات فلســفية ومعرفيــة مغــايرة �ــا تقــدم في المرحلــة الأولى، وتجــاوز عيــوب علــم 
فريــد الأ�صــاري  رؤيــة  أن، غــيران ذلك من أســباب تنــاولهم الموضــوعوك،  الجمال الغربي

جاءت بتصــور آخــر مختلــف يــتلمس معالمــه  -المعاصر ر الإسلاميمن رواد الفكوهو   -
 .صوصا منها كتابه "جمالية الدين"في أغلب مؤلفاته، وخ الباحث

 هدف البحث:
عية بشــكل الشر ــ–تتبــع عــدد مــن القضــايا وهــذه الدراســة تهــدف بشــكل خــاص إلى 

ء الم -�صـــاري في ارتباطهـــا بـــالجمال التـــي تناولهـــا فريـــد الأ -خـــاص بالعقائـــد تعلقـــة ســـوا
أن يكشــف لنــا رؤيتــه  تتبعهــا  مــن شــأنوأعتقــد أن  -العبــادات أو المعــاملات أو غيرهــا أو

 .لجمالية الدين والتدين
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 :مشكلة البحث

 ومــا أ�عــاد؟ن كيــف نظــر الفكــر الإســلامي المعــاصر ابتــداء إلى جماليــة الــدين والتــديف
 ؟ تهماليرؤية الأ�صاري لجما

لتحقيــق أهـــداف هـــذا البحـــث ج متعـــددة بـــين منـــاه الباحــث تنقـــل: مــنهج البحــث
 والإجابة عن إشكالاته، ومن بين هذه المناهج: 

ئي  -  لهــا والتــي ، بجماليــة الــدين والتــدينلجمع النصــوص المرتبطــة   المنهج الاستقرا
 .ةالمدروسوالمطالب علاقته بالمباحث 

مــن ، ت العلميــة في بعــض المباحــثبعض الإشكالا أ�ناء دراسة المنهج التحليلي  -
 .ل الطرق التي يتضمنها، كالتركيب والتقويم والتفكيكخلا

 .وتلخيصها وتصنيفها وتقسيمها  المعلوماتعبر جمع  المنهج الوصفي -

 خطة البحث:

 المقدمة: وهي هذه التي نحن بصددها.

 لجمال والدين والتدين المبحث الأول: مفاهيم ا

 ي الدين والتديناني: مفهومالمطلب الث

 هوم الجمالالمطلب الأول: مف

 المبحث الثاني: جمالية الدين والتدين في الفكر الإسلامي المعاصر

 المطلب الأول: العلاقة بين الجمالية والدين في ضوء الفكر الإسلامي المعاصر

وإحيــاء الإســلامي المعــاصر تأسيســا وتقعيــدا المطلب الثاني: جمالية الدين في الفكــر 
 وتجديدا

 ينلأ�صاري لجمالية الدين والتدالمبحث الثالث: أ�عاد رؤية ا

 المطلب الأول: فريد الأ�صاري وجمالية الدين والتدين

 المطلب الثاني: معالم رؤية الأ�صاري لجمالية الدين والتدين

 البحث. خاتمة تضمنت نتائج وخلاصة توصيات



 ] 212-183[ م) 2021(دیسمبر   2العدد    -  5مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 186    محمد الطاھريط.د. 

 تدين المبحث الأول: مفاهيم الجمال والدين وال 

 المطلب الأول: مفهوم الجمال

ــة لـــه فهـــومأن ملاحـــظ ي لا يقـــف عنـــد حـــدود  الجـــمال مـــن خـــلال التعريفـــات اللغويـ
الصـــــفات الحســـــية (الجـــــمال الظـــــاهر) فقـــــط، بـــــل يعـــــم أ�ضـــــا الصـــــفات المعنويـــــة (الجـــــمال 

فعــل، والطبــع، وغــير ذلــك، ولهــذا تزخــر اللغــة العربيــة البــاطن)، أي إنــه في الصــورة، وال
، فقــد حــدد لجــمال أحيانــا د كلمــة ادون ورو من الألفاظ التي تــدل بهــا عــلى الجــمالبالكثير  

، "فقه اللغــة"�) على سبيل المثال لكل كلمة مجال استعمالها في كتابه 429الثعالبي (ت. 
الأ�ف، والحـــــــلاوة بـــ ــــمال البشرـــــــة، والجـــ ــــبالوجـــــــه، والوضـــــــاءة بالصـــــــباحة  حيـــــــث ربـــــــط

مــن الجـمال �) في "التعريفــات" أن: "471. اني (تالجرج ــ اعتــبربيــنما ، 1 ..إلخ.العينينب ــ
 ىأ فر�) 502أما الراغب الأصفهاني (ت. و، 2"ات: ما يتعلق بالرضا واللطفالصف

أحدهما جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه  وقسمه إلى قسمين  ،سنكثرة الحالجمالَ  
مما يكــون في الصــور  لك ذغير ، وقد يفيد الجمال 3 عله، والثاني ما يصل منه إلى غيرهأو ف

 . 4والمعاني

 
المكتبة 1  الثعالبي،  إسماعيل  بن  محمد  بن  ا�الك  عبد  منصور  أبي  العربية،  ر  وأسرا اللغة  فقه   :

لكلام وجدته أ�ضا عند جمال الدين أ�و  ، وهذا ا56م، ص:    2000،  2العصرية، صيدا، بيروت، ط:  
ر  :  �) في كتابه أخبار النساء، شرح وتحقيق597الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت   نزا

 228م، باب ما جاء في خلق النساء، ص: 1982رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 
والإنجليزي2  والفرنسية  العربية  لألفاظ  الفلسفي  المعجم  الكتاب :  دار  صليبا،  جميل  واللاتينية،  ة 

 1/407م، 1982اللبناني، بيروت، لبنان، ب. ط، 
، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق،  اني: مفردات أ�فاظ القرآن، الراغب الأصفه3 

 1/202م، 2009الدار الشامية، بيروت، لبنان،  -سوريا 
أ�ظر  4  العرمثلا:  :  لسان  ابن سيده في  الافريقي المصري جمال  قول  منظور  بن  بن مكرم  ب، محمد 

ط:   لبنان،  بيروت،  صادر،  دار  الفضل،  أ�و  ج: 1414،  3الدين  ص:11�،  وس  قامالو  ، 126، 
المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  

 . 1266م، ص: 2005�/1426، 8للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 
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زمانيا إلى عصرنا الحالي ونظرنا في بعــض المعــاجم الحديثــة كيــف عــبرت   نتقلنا وإذا ا
 المعاجم اللغوية القديمة.  فيعن الجمال، سنجدها لا تبتعد عما سبق ذكره 

 عموما أن: اللغوية القديمة والحديثة للجمال ويستنتج من التعريفات

قــط، بــل يعــم أ�ضــا لصفات الحسية (الجــمال الظــاهر) فف عند حدود امفهومه لا يق -
ذا في الصــورة، والفعـــل، والطبــع، وغـــير الصــفات المعنويــة (الجـــمال البــاطن)، فهـــو إ

 ذلك. 
 وغيرها. له مرادفات عدة تشترك معه في نفس المعاني، كالحسن والزينة والبهاء  -
فيــه الشــكل الحســن، والبهــاء  يظهر أ�ــره كلــما تكاملــت أجــزاؤه، وكــان نســيجا يجتمــع -

 لرفيع، ومكارم الأخلاق. الكثير، والذوق ا
لــــه مــــوازين يــــوزن بهــــا، ولا يكــــون جمــــيلا إلا في اعتدالــــه، بحيــــث لا إفــــراط فيــــه ولا  -

 تفريط، ومن هذه الموازين العقل، والحس. 
منــه، أو عــلى عكــس مــراده تمامــا؛ ومثــال ذلــك أن التجمــل  يأتي أحيانا بمعــاني ليســت -

 نقيضا الجمال الفطري!  هو تكلف الجميل يفيد التصنع والمبالغة، وهما الذي 
، هي في مجملها أقرب إلى الشرــح منهــا 1أما في الاصطلاح فللجمال تعريفات كثيرة

ه: كــمال الحســن أن الجــمال اصــطلاحا يقصــد ب ــك يمكن التعبير عنها في للذإلى التعريف،  
ئه وما  يتعلق به، يقع عــلى الأشــكال والمضــامين،  في الأوصاف، تناسقا واعتدالا في أجزا

وإحساســـا بـــالقبول والمحبـــة والرغبـــة  ك في الـــنفس البشرـــية الســـوية شـــعورا إيجابيـــا ويـــتر
ح  . والانشرا

أمــا مفهــوم الجــمال مــن منظــور شرعــي فيهــدي إلى الإقــرار بأ�ــه يحمــل تصــورا يجعلــه 
لغهــا أي رؤيــة، وهــذا مــا  للعبــادة، ودلــيلا عــلى رؤيــة الإســلام المعرفيــة، التــي لا تبســبيلا

ــوة كثــــير مــــن الآ ــ دعــ ــنفس والكــــون يفسرــ ــريم إلى تأمــــل الجــــمال في الــ ــرآن الكــ يــــات في القــ

 
أ�و حامد محمد بن محمد  1  الدين،  الغزالي مثلا: إحياء علوم  تعريفات الأقدمين تعريف  أ�ظر من   :

، ومن تعريف  299، ص:  4�)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت، ج:505الطوسي (ت.    ليالغزا 
الإ  في  الجمالية  الظاهرة  مثلا:  الشامي  أحمد  صالح  تعريف  الشامي، المحدثين  أحمد  صالح  سلام، 

 24م، ص: 1986�/1407، 1، بيروت، لبنان، ط: 1دراسات جمالية إسلامية: 
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عليــه وســلم عــلى غــرس المبــادئ وغيرهمــا، وكــذلك يفسرــ حــرص رســول االله صــلى االله 
ــبة التـــــي تمـــــتص هـــــذا الرحيـــــق، فتتبلـــــور والمفـــــاهيم الجماليـــــة في التربيـــــة الاســـــلا مية الخصـــ

ــية إفرازاتــــه في ال ــه وك البشر ــــســــللللمســــات الجماليــــة التــــي تشــــكل الســــمة الأساســ ي ومنــ
 للحضارة الإسلامية.

منــــــذ القــــــدم أحــــــد المفــــــاهيم  ينشــــــكل الجــــــمال في الفلســــــفة والفكــــــر الإســــــلامي لقــــــد
أ�عـــــاده، وحضرـــــ في  الأساســـــية في الحضـــــارة الإســـــلامية، وتناولـــــه المســـــلمون في مختلـــــف

الجــاحظ  م:مــنهوبــرز فيــه أعــلام كثــر هــا، مجالات عــدة كــالفنون والأدب والفلســفة وغير
ــارابي (ت.256(ت. �)، والكنــــــــــــــــــدي156(ت. �)، والتوحيــــــــــــــــــدي 339�)، والفــــــــــــــــ
�)، وابـــــــــــن حـــــــــــزم 430�)، وابـــــــــــن الهيـــــــــــثم (ت.428)، وابـــــــــــن ســـــــــــينا (ت.414(ت.
�)، وابــــــــــــن القــــــــــــيم 595(ت. ابــــــــــــن رشــــــــــــد�)، و505�)، والغــــــــــــزالي (ت.456(ت.
 �)، وغيرهم.751(ت.

د للجــمال، بــرزت مرحلة تأسيس وتقعي ،يمكن اعتبار هذه المرحلة المتقدمةذلك  ل
المفهــوم كمونــا في عــالم الظــل لعــدة قــرون، وهــي القــرون  ها مرحلــة ثانيــة، عــرف فيهــا بعد

ــا التــــي  ــداعتــــدنى فيهــ ــذ ، 1وقــــل الإبــ ــده مــــرة أخــــرى انطلــــق منــ ــاءه وتجديــ ــر أن إحيــ ويظهــ
 حيــثمحــاولات التوفيــق بــين الإســلام والحداثــة،  ، وبالضــبط مــعالقــرن العشرــين أواخر

تطلـــب بعثــــه مــــن جديــــد تصــــميم بنــــاءات فلســـفية ومعرفيــــة مغــــايرة �ــــا تقــــدم في مرحلــــة 
ــاءات التأســـيس و ــد، بنـ ــاوز عيـــوب تكـــون التقعيـ ــه عـــلى تجـ ــادرة في الآن ذاتـ ــم الجـــمال قـ علـ

مالــك بــن نبــي، فرديــة (مثــل جهــود تنوعــت بــين  ، وهــو مــا تطلــب جهــودا عــدة،2الغــربي
وأخــــرى  ، ...)وعــــلي عــــزت بيغــــوفيتش، وعبــــد الوهــــاب المســــيري، وطــــه عبــــد الرحمــــان

 ...).المعهد العالمي للفكر الاسلامي، (مثل  يةمؤسسات

 

 
الجمالي1  والتجربة  الحرية  الت  ة،:  مركز  خير،  محمد  عبده  السودان مصطفى  الخرطوم،  المعرفي،  ،  نوير 

 (بتصرف)  36م، ص: 2009
الغربي  انطلق    :2  الجمال  الأخيرعلم  النصف  منذ  واضح  يد  بشكل  على  عشر  الثامن  القرن  من   

 . الفيلسوف الأ�اني (بومجارتن)

https://www.alaraby.co.uk/culture/2015/4/7/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 المطلب الثاني: مفهومي الدين والتدين

الــدين قــد عــرف  عرضنا له آنفــا، فــإن مفهــوممال قد صار إلى ما وإذا كان مفهوم الج
آثارها بشكل واضح في واقعنا اليــوم، فقــد صــار للأســف فزاعــة   تبدوره تحولات ظهر

بعــد  ،كثــيرين، وذلــك لارتباطــه عنــدهم بــالتطرف والإرهــاب وغيرهمــا التقض مضــاجع  
ــة  تعريفاتـــــــهفقـــــــد حلتـــــــه البهيـــــــة الجميلـــــــة التـــــــي كـــــــان عليهـــــــا، والتـــــــي تجليهـــــــا أن أُ  اللغويـــــ

هـو تلـك "لفــظ (الــدين) الجديــد في يمكــن القــول إن  لكلــذووالاصطلاحية والشرعية،  
الشــحنات الدلاليــة التــي أعطاهــا الاســتعمال الشرــعي للمصــطلح حتــى أصــبح أحــد 

 .1"لامي وتصوراته للحياةالمصطلحات الإسلامية التي عليها مدار الفكر الإس

العر اللغة  قواميس  إلى  تعريفا وبالعودة  له  الدين  لفظ  أن  نجد  تكاد  بية  عدة  ت 
  أ�ضا   ابن فارس  هو ما أكده  ، و2شترك كلها في كونه يدل على الانقياد والذل والطاعة ت

اعتبره  والذل  ا جنس  حين  الانقياد  التدين  3طاعة وال  من  هو  السياق  هذا  في  والدين   ،
و لفظعينه،  في  بمعنى  الغالب  يرد  أ�ه  الملاحظة  بعد  سبيل  ين)،  (التد   (الدين)  على 

 ة أو على مستوى الشرع. الترادف، سواء على مستوى اللغ

منها   عدة،  بتعريفات  الدين  يعرف  يعتبرهواصطلاحا  المتُلقّى  :"ما  الإلهي  الشرّع 
الوحيّ  طريق  و4" عن  يراه ،  ما  الحق  "   منها  إلى  يسوق  مما  االله  وضعه  المعتقد،  ما  في 

 
الك1 مجلة  الموذني،  شاكر  محمد  للتدين،  صحيح  فهم  أجل  من  وقفة  السنة لما:  الأول،  العدد  ت، 

 27م، ص:2008�/فبراير 1429الأولى، صفر 
 : انظر المعاجم اللغوية: العين، القاموس، اللسان، مادة(دين)2
اللغة،3 مقاييس  (ت.  :  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  محمد  390أ�و  السلام  عبد  تحقيق   ،(�

 م، مادة(دين) 1991�/1411، 1، ط: انهارون، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبن
السلف،    :4 أضواء  مكتبة  الخلف،  العزيز  عبد  بن  سعود  نية  والنصرا اليهودية  الأديان  في  دراسات 

 (بتصرّف) 11-9م، ص: 2004، 4عربية السعودية، ط:المملكة ال -الرياض 
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الدنيا  خيري  إلى  يؤدي  مما  السلوك،  في  و1" والآخرة   والخير  أ�ه ،  على  يصوره  ما    منها 
 .  2" ويتمثل بالتقوى والبر والخلق الحسن  ، االله ورسوله   بطاعة   القيام "

ينَ عِندَ إنَِّ اَ ولا خلاف أن الإسلام هو الدين، وبيان ذلك قول االله عز وجل: (   لدِّ
ِ اِ  لَمُٰ اَ�َّ ــْ ـ ـ مُ اُلاِ )، وقولــــــه ســــــبحانه: (19(آل عمــــــران: )لاِسـ ــُ ـ ـ يتُ لَكـ ــِ ـ ـ ــاوَرَضـ ــ لَمَٰ دِينـ ــْ ـ ـ  ) سـ

نَتهِِمْ وَطَعْنـا فِ لوجــل: ()، وكــذا قولــه عــز  4(ا�ائدة: اَ بأَِْ�سـِ ينِ اِ  ےيـّ )، 45(النســاء: )لـدِّ
دينــــي، ممــــا يعنــــي أن فهــــم كــــل طلـــق ومنالعقيــــدة الإســــلامية  الــــوحي أســــاسومعلـــوم أن 

ــهالجهـــل  ف ـــ يعنـــيو تجاهلهـــا أ بأحكامـــه وخصائصـ ــا  في الفهـــم ا انحرا ممـــا ، وفي التنزيـــل تبعـ
 .ونقض أسسهالدين  في النتيجة أحيانا هدم يسبب

وقــد يــرد الإســلام بمعنــى التــدين، وهــو المعنــى الــذي يــرادف فيــه الــدين التــدين كــما  
رَ رَبِّ ق ــســبقت الإشــارة لــذلك، ومثالــه قــول االله عــز وجــل: ( طِ  ےلَ اَمــَ و بِالْقِســْ ْ وَأَقِيمــُ ا

لِصـِ وَادْع ـُ  وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد هُ اُل ـوهُ مخُْ ينَ ينَ لـَ هنــا )، فالســياق 28)(الأعــراف: دِّ
ن (الــدين) هــو مــا يضــمره الإنســان في قلبــه مــن اعتقــاد، ومــا يمارســه دال عــلى أن المــراد م ــ

فقد كان ينطلق في ما يصدر عنه من ؛ منذ وجد لإنسانل ملازم أمرالتدين، من عمل، و
بلــغ  وربــما، غــيرهلهــا عــن رثهــا أو نقوبنفســه، أو  اختاره معارف وقناعات  موعة قيم ومج

 إلى ضرورة التلقــي عــن النبــوة فــانتهىشــافية إجابــة  يــة لم يجــد لهــا غيب أمــورإلى  بــه تفكــيره 
بغــــض النظــــر عــــن ، ا بــــالفطرةمتــــدين ا مخلوق ــــكــــان ولايــــزال  فالإنســــان ولــــذلك، والــــوحي

 .هصورة تدين

ي (الــــدين) و(التــــدين) مترادفــــين في الحــــديث النبــــوي أكثــــر مــــن ولعــــل ورود لفظـ ـــ
والصــــلاح التــــي يمكــــن أن يــــدين بهــــا  وردهمــــا مترادفــــين في القــــرآن، فكــــل أعــــمال الخــــير

وســــلم: الانســــان تــــدخل في هــــذا الإطــــار، مثــــال ذلــــك قــــول رســــول االله صــــلى االله عليــــه 

 
، ص:  1د.ط، د.ت، ج:،  الأديان والمذاهب، مجموعة من المؤلفين، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا   :1

 .، (بتصرّف)23-27
: مجلة البحوث الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، (مجلة دورية)، تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات  2

 .(بتصرّف)، 328-325، ص: 95ة والإفتاء والدعوة والإرشاد، ج:البحوث العلمي
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ــه أ�ضـــا: "، 1 الــدين النصـــيحة.."" ظـــر أحـــدكم مـــن الرجـــل عـــلى ديـــن خليلـــه فلينوقولـ
 .2"يخالل

،  وإن لم يجــر اســتعماله لــدى الأقــدمين والتــدين في حقيقتــه لفــظ عــربي أصــيل،  كثــيرا
ن قـــد أورد ابـــن منظـــور في اللســـان قولـــه: "و يقــال: دان بكــذا ديانــة، وتــدين بــه فهــو ديــِّ

، 3"ومتدين(...) والـدين: الإسـلام، وقـد دِنـتُ بـه(...) والـدين: مـا يَتـدين بـه الرجـل
عف ه الناس من ض ـنظرا �ا عرف(التدين) في العصر الحاضر، " اع استعمال لفظوإنما ش

دوا قـادرين عـلى التمييـز بـين لفـظ الـدين في دلالتـه عـلى في اللسـان العـربي حيـث لم يعـو
حي الالهــي المقــدس والمنــزه عــن القصــور والخطــأ والعيــب، وبــين لفظ(الــدين) في الــو

 ن لتعــاليم الــدين، ممــا يصــطلح عليــه الآندلالتــه عــلى الكســب البشرــي، وتمثــل الانســا
الناس لضمور العربية في ز بالسياق مما لا يستطيع فهمه كثير من لتميي نما اإ"التدين"، و

ــر ــهم، وكثـ ــاط العـــرب أ�فسـ ــوم في أوسـ ــلمين اليـ ــاوت المسـ ــانهم، ولتفـ ة اللحـــن في لسـ
لحياتـه،  ه ملتزم بتوجيهاته، جاعل منها منهجامارتباطهم بالدين، بين متمسك بتعالي

عتقادا مما يخرجه عن الدين كليـة، وبين مستهتر بذلك كله، منسلخ عن دينه عملا لا ا
، 4"ة التمييز بين الدين/الوحي الإلهي، والتدين/العمل والجهد البشريفكانت ضرور 

في  -هـــذا مـــا أدى إلى اســـتحباب بعـــض العلـــماء الفصـــل بـــين المعنيـــين بتخصـــيص(الدين)
للدلالــة عــلى مجمــوع نصــوص الــوحي مــن الكتــاب والســنة،  -الفكــر الإســلامي الحــديث

(التدين) ـف ـــيــق البشرــي للــدين، التدين) كــما هــو في اللغــة بالدلالــة عــلى التطبوتخصــيص(
د بــه كســب الإنســان، وســعيه، لتمثــل قــيم الــدين في نفســه ومجتمعــه، وهــو مــا عــبر  إذن يــرا

 
)،  1/74نصيحة، حديث رقم (أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب: الإيمان، باب بيان أن الدين ال  :1

حد النصيحة،  في   : باب  والصلة،  البر  كتاب:  «سننه»  في  الترمذي  (يوأخرجه  رقم  )،  3/217ث 
 : حديث حسن.وقال

في    :2 داود  أ�و  (أخرجه  رقم  حديث  يجالس،  أن  يؤمر  من  باب:  الأدب،  كتاب:  )،  4833«سننه» 
 وهو حديث حسن، ذكره الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

 : لسان العرب، ابن منظور، مادة (دين)، وانظر نحوه في الأساس للزمخشري، مادة(دين) 3
الكلما4 مجلة  الموذني،  شاكر  محمد  للتدين،  صحيح  فهم  أجل  من  وقفة  السنة :  الأول،  العدد  ت، 

 28-27م، ص:2008�/فبراير 1429الأولى، صفر 
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قع الإعنه عبد المجيد النجار بقوله: " نساني بالتعاليم الإسلامية التدين هو انفعال الوا
ه المتفاعلة إذاً  دة الإنسان على سبيل التكليف الملزم، فعناصر انفعالاً مقصوداً، تحدثه إرا

هـي: واقـع الحيـاة الإنسـانية المتمثلـة في تصـوّراته الذهنيـة، وفي سـلوكه، ونظـم حياتــه، 
ر والســلوك وسـعيه في تـدبير معاشـه، ومنظومـة متكاملـة مـن التعـاليم الموجّهـة للتصـوّ 

و(الدين) يراد به  1"سب تلك التعاليممعاً، وإرادة إنسانية تكيف التصور والسلوك بح
ترة كتابــا وســنة لجوهري الأساس، وهو معنى كمعناه ا لي قطعــي ثابــت بالنصــوص المتــوا

 وبالإجماع الكامل، وهو المعنى الذي قلنا سابقا إنه يفيد الإسلام.

التــي جــاءت بهــا الرســالات الســماوية ومنهــا  يمالتعــال هــو بعبــارة أخــرى: (الــدين)
ــا  ــاني، أو هــــــــو فهــــــــو (التــــــــدين) الإســــــــلام، أمــــــ ــان لتلــــــــك اســــــــتجابة الإ كســــــــب إنســــــ نســــــ

وتفاعلــه معهــا وتصــديقه بهــا تصــديقا عقليــا وســلوكا عمليــا. وعليــه فــإن حقيقــة  لتعــاليما
 الدين تختلف عن حقيقة التدين.

نيـــــة  إنـــــمانـــــا في ه اســـــتعمال (الـــــدين) لكـــــل ذلـــــك نقـــــول، إن هـــــو واقـــــع بدلالتـــــه القرآ
ا، دين: قصد نصوص الوحي وقصد التطبيق البشري لهالأصيلة، أي الجامعة بين القص

وذلــــك لأن(التــــدين) كــــما يقــــول فريــــد الأ�صــــاري لا يكــــون جمــــيلا إلا بمقــــدار مقاربتــــه 
دين، فجماليــة الــدين هــي التــي تفــيض بأ�وارهــا عــلى جماليــة التــدين، للمقــاييس الجماليــة لل ــ

ــة بشر ـــ-(التـــدين)  لعكـــس، وهـــذا معنـــى واضـــح، لأنلا ا ــد لا  -يةمـــن حيـــث هـــو تجربـ قـ
ة كسب الإنسان، والإنسان مهيأ للخير والشرــ معــا، يلا بالضرورة، لأ�ه ببساطيكون جم

 .2ثوب الدين وأشكاله ولو جاء ذلك في

 

 

 

 
 22في فقه التدين فهما وتنزيلا، عبد المجيد النجار، ص: :1

لكم:  2  اخترت  سلسلة  الأ�صاري،  فريد  الروح،  حياة  إلى  القلب  معارج  الدين..  جمالية   :23  ،
 صرف)(بت5م، ص:2006�/1427، 1منشورات أ�وان مغربية، المغرب، ط: 
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 المبحث الثاني: جمالية الدين والتدين في الفكر الإسلامي المعاصر 

ــة بـــين الجماليـــة والـــدينالمطلـــب الأول: ا في ضـــوء الفكـــر الإســـلامي  لعلاقـ
 .اصرالمع

الدين والتدين في ساحة الفكــر الإســلامي   ةتتأكد الحاجة لاستعادة الاهتمام بجمالي
المعاصر، حين نجد أ�فسنا ما نزال مضطرين لإثبات عدم وجود خصومة بين الإسلام 

ــية التـــي اتخـــذ منهـــا محمـــد عـــمارة  مـــدخلاً عنـــد  -ســـبيل المثـــال عـــلى -والجـــمال، وهـــي القضـ
ــا النـــاس يتأســـف عـــلى ثلـــة مـــن حيـــث حديثـــه عـــن "المســـلم والجـــمال"،  في  لا تلتفـــت إلى مـ

، 1 الــتجهم إلا  إلى الحيــاةولا تــرى في نظرتهــا  الكون من آيات البهجــة والزينــة والجــمال،  
هما، وهــذا التقابــل بــين الجــمال والاســلام أو بــين الجماليــة والــدين وافــتراض الخصــومة بيــن

نبي فتح بــاب الخــروج  ل مالك بنالتي حاو الدينيةيكشف عن جزء من أزمتنا المعرفية 
ــا بربطـــه بـــين ــدأ الأخلا منهـ ــة يجتمـــع فيهـــا المبـ قـــي والـــذوق الجـــمال والحضـــارة وفـــق معادلـ
ـــا أن: " يعتــــبر الجــــمالي، حيــــث  ــافي وتربيتنـ ــميمنا الثقـ ــا في تصـ ـــمال تربويـ ــيم الجـ ــال قـ إدخـ

 القيمــة الجماليــة يــرى، و2"افـة "نهضـوية" ولتعلـيم الحضـارةالمدرسية مطلب حيوي لثق
ة نســــقا معينــــا، لأن الانفعــــال الجــــمالي ا مــــوذج إنشــــائي متميــــز يهــــب الحي ــــتســــهم في إنتــــاج ن

ابيــــة ركــــة العمــــل دفعــــا وإبــــداعا ويحــــدث التغيــــيرات الإيجيمــــنح ح -حســــبه  -بالأشــــياء 
ــرة الجـــمال لـــيعم ســـائر إلى توســـيع  ودعلـــذلك هـــو ي ـــو، 3 العديـــدة في الســـلوك والحيـــاة دائـ

  على ميدان دون آخر.أوجه النشاط الإنساني ولا يقتصر

المعاصرين كما شأن مالك ابــن وهو أ�ضا من المفكرين  -أما علي عزت بيغوفيتش 
فقــد تلمــس الجــمال مــن خــلال الفــن وعــاد بــه إلى أصــله الــذي هــو الــدين، وحــرص  -نبــي

الفــن" مــن كتابــه "الإســلام بــين الشرــق تضــمنها فصــلُ "ظــاهرة  -من خلال نماذج كثيرة 

 
 195م، ص: 2009، 2: معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: 1 
د مالك بن نبي (منظور تربوي لقضايا التغيير في المجتمع المسلم المعاصر)،  : التغيير الاجتماعي عن2 

 . 198-197م، ص: 1989�/1409علي القريشي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، 
للطباعة  أ�ظر:  :  3  الفكر  دار  شاهين،  الصبور  عبد  الدكتور  ترجمة  نبي،  بن  مالك  النهضة،  شروط 

 139م، ص: 1969�/ 2891والنشر والتوزيع دمشق، 
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ضــده لــيس هــو  أهميــة الصــدق في العنصرــ الجــمالي الــذي رأى أن عــلى إظهــار -والغــرب"
القبح وإنما هو الزيــف، ولــذلك فــالروح الصــافية الصــادقة عنــد بيغــوفيتش تشــبه الجــمال، 

صــف، طيع الإنسان أن يعبر عنها باللغة التي نتحــدث بهــا، لأنهــا قــاصرة عــن الوولا يست
يتهــوفن التاســعة، ولا يمكــن مُعادل لغوي لسمفونية ب -مثلا-فليس هناك حسب قوله  

أ�جلــو إلى كلــمات! أي إن الجــمال عنــده لا يمكــن التعبــير عنــه إلا  ترجمــة لوحــات مايكــل
ق لهــا مهــما حاولنــا، ولــذلك فــنحن في الشــعر بانفعــالات داخليــة لــن نجــد أي تفســير دقي ــ

ــا أن نُعـــبر عـــن ــا نقـــول: إنـــه فصـــيحٌ، أو إن الش ـــ مـــثلاً إذا أردنـ اعر إعجابنـــا بقصـــيدةٍ مـــا فإننـ
يس هذا هو جمال الشعر حقيقة، فلو ملئت لأحسن اختيار الكلمات، أو ما شابه، ولكن  

ــا يتذوقـــه بس ـــ ــا مـ ماع شـــعر جميـــل، الأرض بكلـــمات عـــلى نفـــس القافيـــة لـــن يتـــذوق أحـــد منـ
الألــــوان، ودقــــة  وكــــذلك الرســــم؛ فــــنحن نســــتطيع وصــــف الجــــزء ا�ــــادي منــــه كتناســــق

ل الجــذاب فيــه فــلا يمكــن وصــفه أ�ــداً، لكونــه الأشــكال الهندســية، وغــير ذلــك، أمــا الجــما
علي عزت بيغوفيتش روحياً، والروح من أمر االله عز وجل، وهــذا ربــط واضــح   بحس

 للجمال بالدين. 

ــتطيع أن نتحـــدث أ�ضـــا في ســـياق هـــذه العلاقـــة التـــي تجمـــع الجـــمال والـــدين في  ونسـ
والتــــي يمكــــن ســــلامي المعــــاصر عــــن أفكــــار عبــــد الوهــــاب المســــيري الجماليــــة، الفكــــر الإ

تلفة من كتبه ومقالاتــه وتســجيلاته، ولعــل إثارتــه للباحث الوقوف عليها في سياقات مخ
قــع المعــاصر مــن خــلال  ثقافــة الفيــديو كليــب والجســد لمرجعيــات الجــمال وآثارهــا في الوا

، وهي رؤية تعبر 1 ائية والتجديدية للجمالوالعولمة مثلا؛ يُظهر مدى عمق رؤيته الإحي
 وأساس مرجعي. ل إلى الرؤية الدينية كمنطلقعن حاجة الجما

تأسيسـا وتقعيـدا  في الفكـر الإسـلامي المعـاصر طلـب الثـاني: جماليـة الـدينلما
 وإحياء وتجديدا

واضــح مــن خــلال مــا ســبق أن موضــوع جماليــة الــدين والتــدين في الفكــر الإســلامي 
فة ومتقاطعة عرف إحياء وتجديدا تجلت معالمه بشكل واضح مع رؤى مختل  المعاصر قد

 
 : الفيديو كليب والجسد والعولمة، عبد الوهاب المسيري، (مقال)، الرابط:1 

 https: //www.elmessiri.com/articles_view.php?id=39 
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علي عزت بيغوفيتش وعبد الوهاب المسيري، وهي ولأعلام ذكرنا منهم مالك بن نبي 
ا بالتصــور الإســلامي رؤى جديدة تعبر عن عصرها الذي تعيش فيه، ولا تقطــع اتصــاله

ــنة النبو يـــة، وأســـس لـــه وقعـــد لـــه جيـــل مـــن للجـــمال الـــذي عـــبر عنـــه القـــرآن الكـــريم والسـ
 .ق، الذين ذكرنا أسماء بعضهم في المبحث السابالعلماء والمفكرين المسلمين

ولكــي تكتمــل الصــورة العامــة لجــمال الــدين والتــدين في الفكــر الإســلامي المعــاصر 
ف نتبين بها المعالم الكلية الضابطة لهذه الجمالية المتعلقة بالدين  لابد من موازنة واستشرا

ــا فــــيما مضىــــ أن جمــــال الــــدين والتــــديو ن في مرحلــــة التأســــيس التــــدين، وقــــد ســــبق وذكرنــ
ء اوالتقعيد قد أخذ مكانته  للائقة به وفق الفهم الخاص بواقع التجربــة الإســلامية، ســوا

مـــن حيـــث هـــو مفهـــوم كـــوني، وتجربـــة  مـــن حيـــث هـــو قيمـــة دينيـــة عقديـــة وتشرـــيعية، أو
لإنسان المسلم مع قيم الجــمال الــديني ممتــدا نحــو إنسانية، ومن هنا كان تفاعل ا وجدانية

ن ــ ة الحياتيــة، وبــذلك اتســع مفهومــهالممارس ــ يــة والروحيــة الحيــاة ا�اد بفشــمل كــل جوا
والحســـية والحدســـية، وبعـــد أن كانـــت الجهـــود في هـــذه المرحلـــة الأولى منصـــبة عـــلى بيـــان 

عملية في كثــير وهو تصور وجد له تجليات   -مفهوم الجمال وتصور الدين الاسلامي له
ي، الذي أ�تجه الوجدان الإســلامي، في ضارالح من النواحي التي حفظها المنجز الفني

ــهادةهاســـــتل ــالمي الغيـــــب والشـــ ــار ملهـــــم في عـــ ــة صـ ــــ -ام راق، وإبحـــ ار الوضـــــع في مرحلـــ
الإحيــاء والتجديــد مختلفــا، ذلــك أن حــال المســلمين قــد تغــيرت؛ إذ أ�ــى علــيهم حــين مــن 

 يم الدين بالأصالة، وقيم التدين الصحيح بالتبع، فتشــوهتالدهر، ضاعت منهم فيه ق
لــك أشــكالا مــن القــبح عديــدة، مــا أ�ــزل ذفي قلــوبهم وتصــوراتهم مفــاهيم الجــمال، وأ�ــتج 

ــا ملحـــا، االله بهـــا مـــن ســـلطان، وصـــارت الحاجـــة إلى الجـــمال الـــديني إحيـــاء وتجدي ـــ دا مطلبـ
ين الأخيــــار، الـــــذين قـــــدموا وهــــو الأمـــــر الــــذي انتـــــدب االله لــــه ثلـــــة مـــــن العلــــماء والبـــــاحث

ية فاهمت في إرجــاع الــدين إلى مصــادره العذبــة الصـــا محــاولات جــادة في هــذا الصــدد، س ـــ
 الجميلة، مما أ�تج قراءة جديدة له تصل المسلم باالله وتبعث الحياة. 

ء  -وإذا كان تأمل المنجز الجمالي الذي أفرزتــه براعــة الفنــانين والحــرفيين اليــوم  ســوا
جــردة أجمل الخطوط والحــروف، والزخــارف والأشــكال الهندســية والمفي نسج وتشكيل 

ــواقعي أو  ــاً عـــن التجســـيد الـ ــ أو دواب. . وغـــير االبعيـــدة غالبـ لتصـــوير الطبيعـــي مـــن بشرـ
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إن جمالية الدين والتدين يمكننا من القول:    -ذلك مما يعبر عن الجمال الديني الإسلامي
قــــع، دون أن في الفكـــر الإســــلامي حيـــة متجــــددة مواكبــــة للتغـــير ات التــــي تطـــرأ عــــلى الوا

إنـه القول " نالممتد إلى أصول الدين وفروعه، فإن بالإمكا   يمس ذلك بجوهره وعمقه
إذا تعــذر عــلى أمــة مــا الإســهام في محيطهــا الحضــاري ببعــدها الجــلالي الــذي هــو القــوة 

الذي هو والبأس، فإنه يبقى لها دائما متسع في أن تسهم في هذا المحيط ببعدها الجمالي، 
هــو عصـــارة تفكــير وتأمـــل في واقـــع ، وهــذا الكـــلام لــيس مبالغـــة، بـــل 1 "الرقــة واللطــف

قـــع نهـــوض وســـقوط الأ ــا يصـــدقها في الوا ــا مـ ــننية لهـ ــا يكـــون بقاعـــدة سـ ــبه مـ مـــم، وهـــو أشـ
 والتاريخ.

إن أقل درجات الجمال في تدين الانسان تحُدث في نفسه وواقعه الأ�ر الواضح، فما 
إلى النهــل راك درجــة كــمال الجــمال الإلهــي المطلــق الــذي دعــا الإســلام بالــك بــه إذا بلــغ إد

يل التأسيس والتقعيد صوبه، وذلــك تعبــيرا عــن جمنه، وهو الجمال الذي اتجهت جهود 
ل مــن واجبنــا تســليط الضــوء وعي منها بذاتها، ولذلك فاعتزازنا بتراثنا وحضارتنا، يجع

نـــب الجـــمال الـــدين ــا مـــن عـــلى هـــذا الجانـــب المهـــم مـــن جوا ي، فهـــو الـــذي يســـتطيع أن يقربنـ
قــــع، ويمــــدنا ل، ويجعلنــــا أرقــــى وأكثــــر نفعــــاً، ويقــــوي إدراكنــــا جوهرنــــا الإنســــاني أكثــــر لوا

كـمال الجـمال الإلهـي المطلـق هـو بــأدوات تمكننــا مــن تفســير ماهيــة الوجــود، ولاشــك أن "
وتلك عين الذي يوجِد كمال المحبة، التي تنشئ بدورها كمال اللذة التي ما بعدها لذة، 

 .2 "كمال السعادة ومنتهاها

 
أن  1  ينبغي  التي  الجمالية  الطرق  في  مليا  يفكروا  أن  مفكرينا  على  يتعين  أ�ه  إلى  طه  يذهب  هنا  من   :

ة العربية في "القرن" الذي أهل علينا، مادامت تتراءى لنا آفاق الإسهام فيه  يتسهم بها الأمة الإسلام
لطرق فسوف يكون لنا من  ببعدنا الجمالي، قوة وبأسا، ويضيف أ�ه متيقن أ�ه لو أ�نا نهتدي إلى هذه ا

أ�ظر:   الجلالي،  عطائهم  إلى  احتياجنا  قدر  إلينا  يحتاجون  القرن  هذا  أهل  نجعل  ما  الجمالي  العطاء 
البيضاء،  وح الدار  والنشر،  للأ�حاث  العربية  الشبكة  الرحمان،  عبد  طه  المستقبل،  أجل  من  ارات 

 144 -143 -142م، 2011، 1المغرب، ط
العربي الإسلامي، مصطفى المطيلي، أطروحة دكتوراه في شعبة الدراسات   : نظرية الجمال في التراث2

ف: د.حسن الأمراني، وهي رسالة مرقون نية، إشرا ، جامعة محمد الأول، كلية الآداب والعلوم  ةالقرآ
 277ص:  م،2002-2001الإنسانية، وجدة، المغرب، 
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دينية جمالية إلى  ةنسان الذي لا تكون له نظرد ما ذكرناه أن الإيمكن أن نستنتج بع
الإنسان ذو بعدين اثنين: " انا كاملا، لأنالأشياء في نفسه وفي أفقه، محال أن يكون إنس

ي تمده بالقوة، علما أو أحدهما: البعد الجلالي، وهو ما تتفتق عنه قريحته من الحقائق الت
فتـق عنـه تشابه ذلـك، والثـاني: البعـد الجـمالي، وهـو مـا تفكرا أو منطقا أو صناعة أو ما 

موهبته من القيم التي تمده بالرقة، أدبا أو رسما أو مسرحا أو موسيقى أو ما شابه ذلك، 
، ولنــا 1 "سان الكامل لابد أن يجمع بين البعدين في حياته الخاصة وحياته العامةوالإن

الجماليــة إلى اليــوم دليــل ومثــال لعمــق  في إنســان الحضــارات التــي تركــت بصــماتها الدينيــة
 لذي يحدثه امتزاج الدين والتدين بالجمال.االأ�ر 

 المبحث الثالث: أ�عاد رؤية الأ�صاري لجمالية الدين والتدين

 المطلب الأول: فريد الأ�صاري وجمالية الدين والتدين

ن يقــف عــلى ســعة وعمــق رؤيــة الأ�صــاري لجماليــة الــدين والتــدي يمكــن للباحــث أن
، ويظهــر أن المنظومــة المرجعيــة الفكريــة ثا انطلاقــا ممــا خطــه في كتبــه، وممــا خلفــه مــن تــر

تنطلق من القرآن أساسا، وقد نادى غير ما مرة بالعودة إلى القرآن   والعقدية لهذه الرؤية
ءة القـرآن، بـما " ة أنمنطلقا ومرجعا، فذكر مثلا في كتابه الفطري ــ علينـا أولا أن نعيـد قـرا

دين[بما فيهـا مفهــوم ل ــب العــالمين للإنسـان، يضـمن تحقيــق كـل مفـاهيم اهـو خطـاب ر
، وهــو الأمــر الــذي عمــل بــه في 2"جماليته]، ويوثقها توثيقا لا يدع مجالا لباطل أو بهتان

ية معرضين فسيحين "فتح أمام البشر بحثه عن (جمالية الدين) ليؤكد بعدها أن االله قد
ــريم، و ــرآن الكـ ــما: القـ ــدة، تصـــل للجمال(...)أولهـ ــة خالـ ــائق إيمانيـ ــمنه مـــن حقـ ــا يتضـ مـ

 .3ان بمنابع الجمال الحق(...)، وثانيهما العالم الكوني بما فيه"سالإن

 
للأ�حاث والنشر، الدار البيضاء،    : حوارات من أجل المستقبل، طه عبد الرحمان، الشبكة العربية  1

 144 -143 -142م، ص: 2011، 1المغرب، ط
الإ2  الحركة  من  المقبلة  التجديد  بعثة  الفطرية  دار  :  الأ�صاري،  فريد  الإسلام،  دعوة  إلى  سلامية 

 174م، ص:2009، 1السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط:
 (بتصرف)3ص �صاري، جمالية الدين، فريد الأ:3 
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ــدناه  ــا بقيمـــة جماليـــة الـــدين والتـــدين �ـــا وجـ ويظهـــر أ�ـــه لـــو لم يكـــن الأ�صـــاري موقنـ
، رساما فقيها أصوليا وروائيا، شاعر  ، ومهتما بالجمال بشكل عام.1 ا

ره لعنــاوين كتبــه، ا لدين والتــدين ابتــداء مــن اختي ــرؤيته لجمالية ايعرض الأ�صاري ل
ه، وانتهــاء بحديثــه عــن جمــال االله عــز وجــل، مــرورا بإهــداءاتها التــي يبــث فيهــا جمــال كلمات ــ

قناديـل تابــه: "والدعوة إليه، شعرا ورواية وقصة وغير ذلــك، ولعــل النــاظر إلى عنــوان ك
الدين: معارج القلب إلى حياة   جمالية : "تابه، وك2  "الجمال الصلاة: مشاهدات في منازل  

"، يـــدرك أ�ـــه بتضـــمين كلمتـــي "الجـــمال"، و"جماليـــة" لعنـــواني الكتـــابين، وبترتيـــب لــروحا
إصـــدارهما؛ يهمـــس في أذن المتتبـــع لإنتاجاتـــه أن في العبـــادة جمـــالا (عبـــادة الصـــلاة)، وفي 

 لعبادة حياة (جمالية الدين).جمال ا

ة ث ــقضــية مــن قضــايا "بعون إلا بــالعلم، الــذي هــو "ك ــي والــدين عنــد الأ�صــاري لا
، ولــذلك 3 "ن مــن أعظــم أركــان البعــث والإحيــاء، غايــة ووســيلةالتجديــد"، وركــن م ــ

" حــاول فيــه بنــاء أمــرين مفهوم العالمية مـن الكتـاب إلى الربانيـةخصص له كتابا أســماه "
مفهوم أن اعتبر أن "بيلا لصناعة العالم، وهما التأهيل والتأصيل، وذلك بعد اعتبرهما س

ب إلى العلـماء مـن لـيس نـة الأخـيرة غمـوض شـديد، حتـى انتس ـمالعالمية اكتنفـه في الأز
 والحــال أن وظيفــة العــالم عظيمــة القــدر(...) وتجديــد الــدين إنــما يبــدأ بتجديــد ! مــنهم

شك أن  ، ولا4 "نوطة بأهل العلم والفقه في الدين"العلم"، فوظيفة النذارة إنما هي م

 
: فريد الأ�صاري كان يعشق الرسم، وله لوحات علق بعضها على بيته، كما أ�ه رسم بعض أغلفة  1 

 غلاف رواية "كشف المحجوب" في طبعتها الأولى؛ وهي عبارة عن لوحة تجريدية.   كتبه؛ مثل
الت2  منشورات  الأ�صاري،  فريد  الجمال،  منازل  في  مشاهدات  الصلاة..  قناديل  دار  :  جديد، 

 م 1999، 1القرويين، الدار البيضاء، المغرب، ط: 
د3  إلى  الإسلامية  الحركة  من  المقبلة  التجديد  بعثة  الفطرية  دار  ع:  الأ�صاري،  فريد  الإسلام،  وة 

 174م، ص:2009، 1السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط:
نية، دراسة في مفهوم العلم وصفة العالمية وظيفة وبرنامجا، من  : مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربا 4 

االله، فريد الأ�صاري، منشورات    �)رحمه474خلال وصية أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي(ت.
  3م، ص:2006�/1،1427، الكلمة للطبع والإشهار، مكناس، المغرب، ط: 1رسالة القرآن، رقم

 .(بتصرف)
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ــذا االســـعي  ــعلتنظيـــف هـ ــوم الشرـ ــال العلـ ــبح الـــذي مـــس مجـ ــا يلقـ ة بشـــكل خـــاص وغيرهـ
 التدين. بشكل عام من الجمال المطلوب في الدين و

ويبـــدو أن نشـــأة الأ�صـــاري منـــذ طفولتـــه شـــاعرا قـــد ســـاهم في صـــبغ إنتاجاتـــه عامـــة 
".. وجــدتني أقــول شــعرا في فكـــاره، وفي ذلـــك يقـــول: بـــالجمال الـــذي ترجمتـــه كثـــير مـــن أ

الفطـري الأول إلى مـا هـو  سور ذلـك الغـرا الأولى قبـل أن أكتـب شـيئا.. فتط ـ طفـولتي
أن لــدي قــدرة إبداعيــة في  عليــه الآن! وأسرك القــول أني أحــب كتابــة الروايــة وأحــس

را مـن "وكان هيامي بالشعر العمودي جـذبا أو سرو، ويقول في موضع آخر: 1  ذلك"
لحــر).. إلى أن مــن االله عــلي مقــام الجنــون! وعشــت بعــد ذلــك مرحلــة عــدوا (للشــعر ا

، وهذا 2بعض صوره، فكان ما كان من إنتاجي لقصائد أو دواوين"   بتذوق جماليته في
 يوضح جانبا من علاقة الأ�صاري بالجمال، خاصة جمال الشعر. 

ة الــدين والتــدين، وهــو ويمكــن بعــد هــذا أن نتســاءل عــن تعريــف الأ�صــاري لجمالي ــ
بــــه في مواضــــع عــــدة مـ ـــ ن كتبــــه بطــــرق مختلفــــة منهــــا مــــا جــــاء في قولــــه: تســــاؤل نجــــد جوا

مالية) في الدين، لا تدرك من أ�فاظ بعينها في الشرع فحسـب، بـل هـي (مفهـوم) لجا"(
مبثوث في أصول الدين وفروعه، إنها تؤخذ من كل معاني الخير، والتخلق، والتجمل، 

كـريم والسـنة ان، ونحو هذا من معاني الجـمال، المبثوثـة في القـرآن الوالتزين، والإحس
ــأ�ه أ ــا مـــن شـ ــيفة، ممـ ــة الـــدين، ولـــدى  نالنبويـــة الشرـ ــتج شـــعورا بـــالجمال عنـــد ممارسـ ينـ

رفة ط في الإبداع تحت ظلاله الوا وهذا تعريف للجمال في ارتباطــه بالــدين،  3"!الانخرا
في فروعه وأصوله، ويبــين كــذلك  وهو تعريف يظهر حجم حضوره فيه، إذ هو مبثوث

ــا ممـــا هـــو مبثـــوث علاقـــات الجـــمال بالتـــدين، في الـــوحي،  أي بـــالخير، وبـــالأخلاق وغيرهمـ
 ويتناول كذلك إشارة إلى مقاصد الجمال النفسية والعملية.

 
ع الدكتور فريد الأ�صاري، أحمد رزيق، طوب بريس، الرباط، المغرب،  : حوار الشعر والرواية م1 

 . 100م، ص: 2016، 1ط: 
 . 84: نفسه، ص: 2 
 .6ص ين، فريد الأ�صاري،  لدجمالية ا: 3 
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ــة الـــدين والتـــدين عنـــد  ولا شـــك أن هـــذا التعريـــف غـــير كـــاف لكشـــف معنـــى جماليـ
ــارئ الأ�صـــاري، وهـــو نفســـه في أول ســـطر مـــن  في  -كتابـــه: "جماليـــة الـــدين" يعـــترف للقـ

بــا أجمــلَ صيغة تساؤل   يقــي للجــمال عامــة والجــمال قبــأن المعنــى الح -جميــلٍ يحمــل معــه جوا
بأي لغة أستطيع تقديم الجمال؟ الديني بشكل خاص قد غُيِّب في واقعنا اليوم، يقولُ: "

عــلى حســاب  في زمــن تصــدرت فيــه (جماليــة الأشــباح) !وهــا الكلــمات كســيرة حســيرة
ــة جم ـــ ــباغ الكاذبـ ــ النـــاس (جماليـــة الأرواح)! وغطـــت الأصـ ــادق! فنصرـ ــرة الصـ ال الفطـ

، وهذا القول للأ�صاري يفيد أن 1 "طبيعة! وضلت الحقيقة في الظلماتلالتمثال على ا
 جمال الروح والفطرة هي أصل جمال الدين والتدين. 

 تدينالمطلب الثاني: معالم رؤية الأ�صاري لجمالية الدين وال
ن خـــلال الـــدين والتـــدين م ـــرؤيتـــه لجماليـــة  معـــالملقـــد حـــاول الأ�صـــاري أن يعـــرض 

 ن تفكيكها على الشكل الآتي:كأمثلة ومقولات عدة يم

 في مجال العقيدة:الفرع الأول: 

من جمالية الدين أن تقصد العقيدة فيه إلى تمتين تصورات المؤمنين بمنهجية قوامها 
إدراكـــــا جازمـــــا لازمـــــا ناشـــــئا عـــــن دليـــــل، وقـــــد تميـــــز  العقـــــل والـــــدين، ليكـــــون اعتقـــــادهم

ل جميــل وصــفه عمــر كي في هــذا الصــدد بعــرض مضــامين الــدرس العقــدي بش ــالأ�صــار
الكتاب عبيد حسنة وهو يقدم لكتاب "التوحيد والوساطة في التربية الدعوية" بقوله: "

في  محاولــة جـــادة ومنصــفة، لإعــادة الـــوعي بقضــية التوحيــد، وأ�رهـــا(...) بمجملــه، 
والتربوية، بعد أن كادت تهُمش   النفس والمجتمع، وانعكاساتها، الفكرية، والفقهية،

مين، وتنتهـي إمـا إلى أ�فـظ وشـعارات تـردد، وتسـتدعى لتلقـين في حياة كثير من المسل
ذهنية عقيمة ر، أو إلى جدل كلامي، وتجريدات ضا الأموات، حيث الأمة في حالة احت 

اب والسنة، أو الانتقاص من أ�عادها الشمولية، في شتى الجدوى، بعيدا عن عطاء الكت 
 بوية، والاجتماعية والاقتصادية مجالات الحياة، والانكفاء بها، وعزلها عن الأ�شطة التر

الــخ، وتغييــب مصــطلحات التوحيــد، والشرــك، والكفــر، ومــدلولاتها عــن حياتنــا  ...

 
 . 3ص: نفسه، : 1 
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ــة، ومعاه ـــ ــغوالثقافيـ ــاهلي، وضـ ــزوع الجـ ــبب النـ ــة، بسـ ــدة، دنا العلميـ فـ ــات الوا ط الثقافـ
 .1"لإخراج المسلمين عن دينهم

ــدة  ــاري في العقيـــ ــا خطـــــه الأ�صـــ ــا وفـــــق والمتتبـــــع �ـــ ــنهجيجـــــده معروضـــ ــد في  مـــ  جديـــ
بعد أن انتهى الأمر بدرسها الى تجريــدات كلاميــة أخــذت منحــى صــداميا   ،ها تعامل معال

قــد جدانيــة، وواتجــه إلى إشــباع حاجــات القلــب البالأســاس    جماليلها  تجديده    وحجاجيا،  
ث ــ ء بالتصرــيح أو الضــمن، هتوضــح ذلــك في ترا العقديــة ظــاهر بشــكل  تــهتميــز رؤي و، ســوا

ــدة بــــالقرآن والفطــــرة والتصــــور  ــربط المقاصــــد الجماليــــة للعقيــ واضــــح في العلاقــــة التــــي تــ
الأمــة وســلوكها هــو وجــدان  والسلوك، وهو ما يؤكد أن بث العقيدة الصحيحة في فكر

، لــذلك ولعودتهــا إلى موقعهــا الشــاغر بــين الأمــم ،دها العليــلس ــالســبيل لعــودة الــروح لج
يســعى إلى إصــلاح القلــوب وتعليقهــا بعــلام الباحــث فريــدا الأ�صــاري في جــل كتبــه يجــد 

عــن طريــق  مــن خــلال تعزيــز الركــائز الإيمانيــة في النفــوس والأسر والمجتمعــاتالغيوب  
ماليــة، وهــي تتــوزع بــين مــا لجا لأســسا ب متعلــق ليــة عقديــة ثلاثــة ، أولهــا أركــان جما  عــرض

الجمال علاقتهـــا ب ـــالمقاصــد العقديـــة و بمـــرتبط و الثـــاني وقلبــي وعلمـــي،  كـــونيوإلهـــي هــو 
الآثــار  ا ســبق، إذ يبحــث في� ــالثالث نتيجة   و،  التصور والسلوكبالفطرية ووبالقرآن  وب

  .2مع الذات ومع الناس  واالله  مع من خلال  علاقتها الجمالية للعقيدة 

خـــلال فهـــم هـــذه الأركـــان المتقدمـــة فهـــم رؤاه، فعنـــدما يتحـــدث عـــن  نويمكـــن م ـــ
جماليــة الغيــب في الإســلام تــتجلى في مظــاهر كثــيرة، منهــا هــذا " إن :الغيــب مثــالا بقولــه

الفضـاء النفسيـ الواسـع، الـذي تهبـه العقيـدة للإنسـان المسـلم، حيـث يشـعر أ�ـه ممـدود 
ومعلــوم أن الإنســان حــين   تقــدم،مانجــده لا يخــرج ع ــ ،3 "بحـر الغيـب المطلـق.. الصـلة ب

يدرك بيقين أن هناك بعثًا ونشورًا وخلودًا، فإن نفسه تتعالى عن القــيم الأرضــية لترتقــي 

 
: التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، فريد الانصاري، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون 1 

 (بتصرف) 31�، ص: 1416، جمادى الأولى 1، ط:15، السنة:47طر، ع:الإسلامية، ق 
بعنوان::  2  علمية  ورقة  االله  شاء  إن  قريبا  للباحث  الأ�صاري: جم  تصدر  فريد  عند  العقيدة  الية 

 الأسس والمقاصد والآثار فيها تفصيل �ا تم ذكره في هذه الفقرة.
 . 86: جمالية الدين، فريد الأ�صاري، ص: 3 
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وتتعلق بالقيم الربانية، وهذا منتهى الجمال، وتلــك مــن مميــزات رؤيــة الأ�صــاري لجماليــة 
نســان، وهــو الإبتدين بشــكل عــام، فهــي رؤيــة تســعى للارتقــاء العقيدة وجمالية الدين وال

إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم، ولا في ما عبر عنه في موضع آخر بقوله: "
السنة النبوية؛ إلا لمسة تربوية ذات أ�ر روحي عميق على الوجدان والسلوك، وقد كان 

نية الجل يلـة، يتفـاعلون معهـا تفـاعلا عجيبـا، إذ المسلمون عندما يتلقونها بعبارتها القرآ
ولون بسرعة، وبعمق كبير من بشر عاديين، مرتبطين بعلائـق الـتراب؛ إلى خلائـق حيت

ـــون في  ــام ويمشـ ــأكلون الطعـ ــ يـ ــم إلا بشرـ ــا هـ ــماء! ومـ ــة في السـ ــافس الملائكـ ــماوية تنـ سـ
ت في الحضارة والتاريخ ق! ولذلك حقق االله بهم المعجزا  .1 "الأسوا

ال النــاس مــن سيء إلى ح ــعند الأ�صاري هي السر القادر عــلى تبــديل فالعقيدة إذن  
حســـن ومـــن حســـن إلى أحســـن، ولـــذلك كـــان مشرـــوعه الـــذي خطـــه في كتابـــه "الفطريـــة" 

 ينطلق من العقيدة ويدعو إليها أساسا.

 في مجال العبادة:الفرع الثاني: 

"الــدين  صــاريوعنــد فريــد الأ� إذا كان الدين هو العبادة، فإن العبادة هي الصــلاة،
، وقـــد عنـــون كتابـــا لـــه مـــن آخـــر مـــا كتبـــه بهـــذا 2لفـــرج"اوالســـجود الله بـــاب الصـــلاة هـــو 

مســتندا في ذلــك عــلى نصــوص كثــيرة منهــا أعظــم مــا في الــدين،  الشــكل، واعتــبر الصــلاة
، 3"ل رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم: "رأس الأمــــر الإســــلام، وعمــــوده الصــــلاةوق ــــ

االله عــز وجــل التــي لا تعــد ولا تحصىــ التــي تــذكر االله،  توالمصــلي هــو واحــد مــن مخلوقــا 
ــون " يـــذكر الأ�صـــاري أن ولـــذلك ــال الـــدخول في موكـــب الكـ ــلام جمـ للصـــلاة في الإسـ

 
 39الدين، فريد الأ�صاري، ص:  : جمالية1
ــن ماجــــة : 2 ــا الحــــاكم وابــ ــن صــــحيح، ورواه أ�ضــ ــال حســ ــد والترمــــذي وقــ ــن حــــديث رواه أحمــ ــزء مــ جــ

)، 2616، رقــم الحــديث: (ســنن الترمــذي)، ن.5136، وصــححه الألبــاني في ص.ج (ص: هقــيوالبي
 باب ما جاء في حرمة الصلاة. ، كتاب الإيمان 

ــا : 3 ــن صــــحيح، ورواه أ�ضــ ــال حســ ــد والترمــــذي وقــ ــن حــــديث رواه أحمــ ــزء مــ ــن ماجــــة  جــ الحــــاكم وابــ
)، 2616، رقــم الحــديث: (ســنن الترمــذي)، ن.5136والبيهقــي، وصــححه الألبــاني في ص.ج (ص: 

 باب ما جاء في حرمة الصلاة. ، كتاب الإيمان 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2531&idto=2568&lang=&bk_no=2&ID=1654
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3977&lang=&bk_no=2&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2531&idto=2568&lang=&bk_no=2&ID=1654
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العابد، سيرا إلى االله تسبيحا وتمجيدا، فذلك إذن مقام الأ�س البهـي، حيـث يستشـعر 
، وتسـابقه في لا، تنافسـه في حبـه الجميـل، ووجدانـه العلي ـالعبـد صـحبة الكائنـات كله ـ

جين الخــائفين ه عــبر قافلــة العابــدين الــرا ، وإذا كــان هــذا وصــفا لجــوهر الصــلاة 1"مسراــ
ومعانيهــــا، فــــإن لشــــكلها وظاهرهــــا أ�ضــــا جمــــالا، وربــــما كــــان مــــن حكمــــة االله عــــز وجــــل 

هيئــات مخصوصــة، ورحمته بالناس أن كساها بحلل جميلة، وجعلهــا تــتم وفــق حركــات و
فكأنهــا بــذلك الشــكل لتجــذب نفــوس النــاظرين إليهــا فينتهــي  ،لمــن تأملهــا   لا تعدم جمــالا

بهم الأمر إلى الركوع والسجود، ويا ما جذبت الصلاة حقا بجمالها الخارجي قبل جمالها 
الــداخلي عــددا ممــن دخلــوا الإســلام وصــاروا مــن المصــلين، ولــيس ذلــك بمســتغرب لأن 

ال، ولكن القليل مــن النــاس كفي أول الخلق على التعلق بالمظاهر والأشالنفوس مجبولة  
 فقط يصل إلى حقائق الأمور ومقاصدها.

عن رؤية الأ�صــاري لجماليــة  يستدل به ما أفضل من لعل كتاب "قناديل الصلاة" و
حســـب الكلـــمات التـــي ذيـــل بهـــا -اعتبرهـــا  التـــي، خصوصـــا  الصـــلاةو، عمومـــا  العبـــادات

المشــعة مــن الأذان إلى  رحلــة تــؤنس صــاحبها بأ�وارهــا   -بعتــه الأولىغلاف الكتاب في ط
تكبيرة الإحرام إلى الفاتحة إلى الركوع والسجود؛ إذ تحت شــلالات الصــلاة يســتطيع أن 
ــالم الخــــير  ــه إلى عــ ــتطيع أن يخــــرج مــــن كهــــف ذاتــ ــا يســ بتهــ ــه، وعــــبر بوا يــــتخلص مــــن أدوائــ

ا على سائر أعضاء البدن، فتوقــد .. حيث تفيض الروح ببهائه.والجمال وفضائه الفسيح
نح قناديل تملأ القلب سكينة ومواجيد ذات هالات من نور تسري به إلى مقام ا بين الجو

الجــوار الأعــلى لــدى الملــك العظــيم، حيــث تهــبُّ عليــه أ�طــاف الســلام النديــة، ويعــود إلى 
 وطن التراب أطهر ما يكون وأقوى على اختراق عاصفات الظلام! 

ي مــن صــميم الــدين ه ــوالا أخــرى للأ�صــاري تتعلــق بعبــادات أخــرى ولــو تتبعنــا أق ــ
أعـــمال تجـــلي رؤيـــة الإســـلام -حســـبه  –لوجـــدناها لا تخـــرج عـــن هـــذا الإطـــار، فهـــي كلهـــا 

المعرفية لجمالية الدين؛ أعمال يتماهى فيها الظاهر بالباطن، وا�ــادي بــالمعنوي، وتجلياتهــا 
  المبنى والمعنى، في الرسم والوجدان.ذات بعد جمالي واضح، في الشكل والمضمون، في 

 
 .130ص: جمالية الدين، فريد الأ�صاري،  :)1( 
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كن للباحث الاطلاع على فصل جمالية العبــادة مــن كتابــه "جماليــة الــدين" لــيرى موي
ق الثالثنجده في  حيث قرآنيكيف يؤصل للعبادات من منطلق جمالي  والرابع  "الإشرا
كثيرة شاهد فرع عنهما مومنازلها ي  جمالية العبادةمن كتابه المذكور والذي تحدث فيه عن 

جمالية الخوف و التوبةوجمالية  الانتساب)التعبدي( جمالية لقما يتعمنها: في غاية الجمال 
 .مما لا تسع هذه الورقات لعرض تفاصيله ة وغير ذلكجمالية المحب و والرجاء

ويحســن بنــا في نهايــة هــذا الفــرع أن نــذكر بعــض أقــوال الأ�صــاري التــي تــبرز جماليــة 
 :1العبادات وهي كالآتي

مــع الفقــراء في إجــادة الأوراد يخــرق  ق(جلال الــذكر يتــدفق بالنــدى، والانطــلا  -
 الصدى).

ته مــع أوقــات الوصــل العــالي، كانــت عينــه رطبــة  - (من كانت له مواعيد في صلوا
 بالدموع على الدوام)

 (الخلوة فكر، والجلوة ذكر، وبينهما تنتصب معارج الروح). -

رحلـــــة العمـــــر ارتقـــــى إلى مقـــــام (مـــــن تشرـــــب كـــــؤوس الصـــــبر والاحتســـــاب في  -
 .معرفة االله)ب الصمت الناطق

(مــــن اعتصــــم بــــالقرآن، اســــتمد منــــه حقــــائق الإيــــمان، وقــــرأ بــــه أحــــوال الزمــــان   -
 والمكان، وراقب من خلاله مشاهد صيرورة الكون والحياة والإنسان)

 في مجال الفقه والمعاملات:الفرع الثالث: 

ن يثـــير مســـأ�ة جماليـــة الـــدين والتـــدين لم يفـــت الأ�صـــاري في كـــل فرصـــة تســـنح لـــه أ
ــم تـــزيين الحواجـــب أو مـــا با وارت ــة متعلقـــة بحكـ ــأ�ة فقهيـ ــئل يومـــا عـــن مسـ ــد سـ ــا، وقـ طاتهـ

بــه بعيــدا عــن المتوقــع، وذلــك حــين أ�ــار قضــية  2 يســمى بــالنمص عنــد النســاء فكــان جوا

 
هذه الأقــوال وغيرهــا جمعهــا الــدكتور محمــد البركــة في كتابــه: الإبــداع الروائــي عنــد الــدكتور فريــد :  )1( 

 ، د.ت.1برانت، فاس، المغرب، ط:- إيحاء التعبير وإحياء التغيير، مطبعة آنفوالأ�صاري بين
ي2  قناة  عبر  الفتوى  إلى  الرجوع  يمكن  (الدقيقة:  وتيو:  الرابط:  15:  0ب  عبر   (https: 

//www.youtube.com/watch?v=41iWuiGKA_M 
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معــايير الجــمال التــي تــدفع المــرأة إلى هــذا الفعــل، الــذي تحــدث عــن حكمــه غــير واحــد مــن 
مالي، وغيــاب المعــايير الحقيقيــة للجـــمال، الج ــالفقهــاء، فالمشــكلة حســبه ترجــع إلى الـــذوق 

فهـــو إذن لم ينصرـــف كـــما حـــال كثـــير مـــن المفتـــين إلى الحكـــم الشرـــعي ومناقشـــته، بقـــدر مـــا 
 انصرف ليعالج المشكلة من منظور ديني جمالي يكاد يكون غائبا عند كثير من الفقهاء.

ملات عــا جمالية الــدين والتــدين مــن خــلال توجيهــه م وحرص الأ�صاري على إبراز
الناس لتكون كما أرادها االله عز وجل، فكانــت كتاباتــه وخطبــه ودروســه وكــل مــا خلفــه 

ــاج وذلــــك لاعتقــــاده "في هــــذا الصــــدد هاديــــة إيــــاهم إلى حســــن القــــول والعمــــل،  ـ أن إنتـ
لعكس بالعكس (الإنسان الجميل)، كفيل بإنتاج الحياة الجميلة، والعمران الجميل، وا

 .1 "قطعا

الحسنة لا يقتصر أ�رهــا عــلى الفــرد وفقــط، بــل يمتــد ليشــمل ت  ولاشك أن المعاملا
ــالي رقـــــي  ــنها المعيـــــار الأســـــاس في الحكـــــم، وبالتـــ ــع كـــــذلك، فيكـــــون بـــــذلك حســـ المجتمـــ
أصـــحابها وتميـــزهم، وقـــد اشـــتهر في هـــذا الصـــدد عـــن الأ�صـــاري حســـن معاملاتـــه، وفي 

ئــرين، وأن ذلــك يحكــي تلامذتــه أن بــاب ب ذي حاجــة  كــليتــه يكــاد لا يغلــق في وجــه الزا
يأ�يـــه يعـــود في الغالـــب وقـــد قضـــيت حاجتـــه، وأن كثـــيرا مـــن المتخاصـــمين تصـــالحوا عـــلى 
يده، وهلما جرا مما يتناقله الثقات عنه في هذا الصــدد، فكأ�ــه إذن يهمــس في آذان متابعيــه 

ية الدين والتدين عند الأ�صاري ، ولذلك كان من جمال2"الدين المعاملة بالمثل القائل: "
 سلم معاملته لإخوانه وللناس أجمعين.المأن يحسن 

شك أن جمال المعاملة في الإسلام بشكل عام قائم على كمال الإسلام وشموله   ولا
ومنهجه في سن الأحكام وتنزيلها، ولذلك لن يستمتع الفرد والمجتمع بجمال الإسلام 

الحيــــاة،  فيم التــــي شرعهــــا الإســــلام أفعــــالاً وأقــــوالاً في المعــــاملات مــــا لم يــــترجم الأحكــــا 
ويتمثلهــــا ســــلوكاً وأخلاقــــاً في التعامــــل، ولنــــا في الأ�صــــاري ومــــن قبلــــه مــــن الصـــــالحين 

نزكــي عــلى االله) أحــدا، وفي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــبلهم خــير  الربــانيين (ولا
 مثال.

 
 . 186-185: جمالية الدين، فريد الأ�صاري، ص: 1 
 . : ليس بحديث2 
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بع:   في مجال الأدب:الفرع الرا

لرقــراق المتــدفق ا بــداع الإحســاسلإ والمــؤثرة لصــادقة الجميلــةفي توظيفــه الكلمــة ا
يكــون جمــيلا إلا إن كــان صــناعة فنيــة جميلــة  والأدب عنــد الأ�صــاري لا، 1 بعمــق الفطــرة

تتشكل من امتزاج الفطــري التلقــائي بــالمحبوك المســبوك بــوعي وإدراك مســبوقين لديــه، 
الشـعر لشــعر عنــده فقــال: "قد عبر الأ�صاري عن ذلك بوضوح حين سئل عــما يمثلــه او

يلة يمتزج فيها الفطري التلقائي بالمحبوك المسبوك بوعي وإدراك جم  عندي صناعة فنية 
مقصــودين، فــلا هــو متــنفس هــروبي كالمخــدر لــدى الســكارى والحشاشــين، ولا هــو 
عذاب سيزيفي كما هو عند المرضى نفسيا، بل هو رسالة جميلة أمارسها بحس الصانع 

ند الأ�صاري مرتبط بجمال ع ، وهذا يفيد أن جمال الأدب2 "لم انطلاقادقة، وخيال الحا
لا يكــون ذا قيمــة مــا لم يغــرف مــن الفطــرة الصــافية  -حســبه –شكله ومضمونه، وجمالهما  

النقية، وصفاؤها لا يبلغ تمامه بدون ماء الوحي(الدين)، سواء في بلاغتــه أو في بيانــه أو 
ل اســـتطاع أن يجعــل منتوجـــه الأدبي جمـــيلا بفض ـــفي غــير ذلـــك، ويظهـــر أن الأ�صــاري قـــد 

همـي الـذي يـؤرقني هـو الوصــول إلى هــذه الرؤيــة الدينيــة التــي عــبر عــن غاياتهــا بقولــه: "
(مقام الأ�س) الذي لم أكتبه بعد، ودونه جهاد ونضال، وحزن وفرح.. إلى كل ذلك مما 

مــوم لا يشــكل عنــدي ســوى جــزء صــغير مــن الهــم الأكــبر، هــم الوصــول عــبر هــذه اله
، فكــأن الأدب عنــد الأ�صــاري بقــدر 3 "بــااللهس الجزئيــة للمقصــد الكــلي الــذي هــو الأ� ــ

 .4 ابتغائه المقصد الكلي الذي هو االله يبلغ تمام جماله وكماله

 
من النقاد الإسلاميين من يرون ألا معنى لإضافة كلمة إسلامي إلى الأدب إلا من زاوية تمييز  : ثمة1 

وب الأدب،  غير  عن  بدل  عضهم  الأدب  مسؤول"  "أدب  بكونه  إسلامي  أدب  معنى  شرح  يفضلون 
كلمة لكون  ملتزم"،  بول    "أدب  جون  يمثله  الذي  الوجودي  بالمذهب  تاريخيا  ترتبط  "مسؤولية" 

 . 75، ص: 2م، ع: 1991هؤلاء محمد علي الرباوي، انظر مجلة المنعطف، سارتر، ومن 
ر الشعر والرواية، أحمد رزيق، ص: 2   . 95: حوا
 . 9، ص: نفسه :3 
: كان الأ�صاري يستقي من القرآن معاني الحياة ومعاليها، غاياتها وآفاقها، ولذلك كانت إنتاجاته  4 

عبر عن ذلك د. محمد البركة بقوله: "وكأن عطاء الفارس  جميلة باستقائها من هذا المنبع الحي الثري،  
دة من اليقين الذي يتغذى ت مستموحركته ومواقفه في كل المحطات المحكي عنها في الروايات، كان
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  في مجال الفن:الفرع الخامس: 

ــة، حيـــث قـــال:  ــد معيـــارا لجـــمال اللوحـــة الفنيـ ــاره الواضـــح للتجريـ ــال يظهـــر اختيـ مثـ
ــن الإســـلام" ــه الفـ ــاريا توجـ ــم الأغلـــب  –ي حضـ ــد –في الأعـ ــة  اعإلى الإبـ ــمن جماليـ ضـ

، وهــو بــذلك 1 "(التجريد) والتجريد في الحقيقة إنما هو لغـة الـروح، وريشـة الوجـدان
يــربط جمــال الفــن بالــدين، ولاشــك أن الأ�صــاري وهــو يختــار التجريــد لباســا لجســد الفــن 

غــربي لمفهــوم (الجــمال)، يعــي تمــام الــوعي الفــرق الحاصــل بــين التصــورين الإســلامي وال
، والصــورة 2 "!أو بين الحقيقة والخيـال !لفرق بين الطبيعة والتمثالا"فهو عنده بمثابة  

ـــبلى في متحــــف تبــــدو لــــه "-في نظــــره -التــــي يبــــدعها غــــير المســــلم  ــا الـ ـ ـــارة يأكلهـ ـــة قـ ثابتـ
 ، بمعنى هي خالية من الحياة ومن الجــمال، بيــنما3 "(اللوفر)، أو غيره من متاحف العالم

ــــه م والتـــــــي يكـــــــون "ســـــــلحضـــــــور الجـــــــمال في الصـــــــور التـــــــي ينتجهـــــــا الم ـ ـــا لـ ـ ـ ــــمال فيهـ ـ الجـ
جمــال الــروح هــو الأصــل في جمــال "لأن:  4 "صــورا لا تــبلى أ�ــد الزمــان[يجعلهــا] !روح

، فهو هنا إذن يعطي قيمة كبرى للجمال الباطن 5  "الوجود كله! وكل شيء بعده تبع له! 
 في مقابل الجمال الظاهر.

 
التغيير،   وإحياء  التعبير  إيحاء  بين  الأ�صاري  فريد  الدكتور  عند  الروائي  الإبداع  ره"،  وأسرا بالقرآن 

 . 29، منشورات مطبعة آنفو برانت، فاس، المغرب، د ت، ص: 1م)، ط:  محمد البركة (تنسيق وتقدي
 .19ص جمالية الدين، فريد الأ�صاري،  : 1 
 . نفسه: 2 
 . نفسه: 3 
 (بتصرف) 19ص: نفسه، : 4 
إلى جانب كتابه الذي عرض فيه جزءا كبيرا من رؤيته الجمالية "جمالية   -: صدر لفريد الأ�صاري5 

ثلاث روايات هن: " كشف المحجوب"، "آخر الفرسان"،    -حياة الروح"  الدين.. معارج القلب إلى
بعنوان (مخطوط)  رواية  وله  الفرسان"،  دواوينه  الصحر  "عاصفة  "عودة  عدد  بلغ  حين  في  اء"، 

مشتركان   نان  ديوا وهما  أوراس"؛  "أوراس  الروح"،  "جداول  ترتيب):  (دون  وهن  تسعة،  الشعرية 
لقاح، الناصر  عبد  الشاعر  صديقه  القصائد"،    مع   " النورسي"،  الزمان  بديع  و"مشاهدات 

فر"الإشارات"، ودواوين أخرى (مخطوطة) هن: "الوعد"، "المواجيد"، "من   سنا؟" (مشترك  يحب 
 مع عبد الناصر لقاح) و"المقامات". 
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ــة فيلـــص بعـــد مـــا عرضـــنا لـــه إلى أن يمكـــن أن نخو ــل ا "الجماليـ ــدين والتـــدين أصـ لـ
ء مــن حيـث هـي قيمــة دينيـة: عقديــة وتشرـيعية، أومـن حيــث هـي مفهــوم  أصـيل، سـوا
كوني، وكذا من حيث هي تجربة وجدانية إنسانية، ومن هنا كان تفاعل الإنسان المسلم 

ن كتاب االله المسطور إلى كتاب مع قيم الجمال ممتدا من مجال العبادة إلى مجال العادة، وم
ــواالله المن ـ ، فالـــــدين والتـــــدين إذن لا ينفصـــــلان عـــــن الجـــــمال إلا وكـــــان مصـــــيرهما 1 ر!"ظـ

ــا ميـــز رؤيـــة  ــا إلى جماليـــة الـــدين والتـــدين ماســـة، وهـــذا مـ ــياع والقـــبح، ولهـــذا فحاجتنـ الضـ
 .الأ�صاري، فهي مسهمة داعية إلى رد الاعتبار لجمالية الدين والتدين

 
 (بتصرف)3ص:جمالية الدين، فريد الأ�صاري،  : 1 
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 خاتمة 

ــد الأ نماعرضــــت لــــه في البحــــث أ ةخلاص ــــ نيــــة  اري�ص ــــرؤيــــة فريــ ذات أســــس قرآ
يزيد عن  خالصة، وذلك ما أهلها لتكون ذات أ�ر كبير يتسع أكثر وأكثر، رغم مرور ما 

وهذا مــا يفسرــ كــذلك ضــلال كثــير  !يالعقد من الزمن على وفاة صاحبها فريد الأ�صار
الم رؤيــة جماليــة الــدين والتــدين من الناس لطريقهم، فقد وقع لهم ذلــك حــين تلمســوا مع ــ

 قرآن الكريم.الفي غير 

الاعتبــــار القــــرآني الــــذي عــــرض لــــه الأ�صــــاري في كتبــــه بإن جماليــــة الــــدين والتــــدين 
مفهوم ذو امتداد كلي شمولي، يمتد ليشمل علاقة المسلم مع ربه ومع الناس،   ؛وغيرها 

 ثم مع الكون والحياة.

 نتائج البحث:

 مثل في كونها: تتفريد الأ�صاري لجمالية الدين والتدين  رؤية أنالبحث نتائج من 

 تبرز صورة رسالات القرآن ولا تخفيها، وتجلي الجمال ولا تحجبه.  •

 ذات مغزى، وتحمل معنى، وليست أداة تسلية أو بضاعة استهلاكية.  •

 تؤدي وظائفها الرسالية الدعوية دون أن تضيع مقاصد أخرى.  •

مال لجلقول والفعل، وبين الأصالة والتأصيل واتجمع بين سمو الروح وجمال ا •
 والتأ�ير. 

 وسيلة لبناء الإنسان وإقامة العمران.  •

 توصيات البحث:

 البحث أذكر الآتي: توصياتفمن 

 تخصيص هذا الموضوع بمزيد من البحوث والدراسات •

 الاهتمام بمزيد من أعلام الفكر الإسلامي ذوي المنطلق القرآني في رؤاهم. •

 يلمد فريد الأ�صاري بمزيد من الاهتمام العتناول جهو •
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 المراجع لائحة المصادر و 
 القرآن الكريم (برواية ورش عن نافع) -

 معاجم وقواميس:

ــة، أ� ــــ - ر العربيــ ــه اللغــــة وأسرا ــة  وفقــ ــالبي، المكتبــ منصــــور عبــــد ا�الــــك بــــن محمــــد بــــن إســــماعيل الثعــ
 م.2000، 2العصرية، صيدا، بيروت، ط: 

: محمــد نعــيم العرقســوسي، يــقبن يعقــوب الفــيروز آبــادي مجــد الــدين، تحقالقاموس المحيط، محمد  -
 م.2005�/1426، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 

لسان العرب، محمد بن مكرم بــن منظــور الافريقــي المصرــي جمــال الــدين أ�ــو الفضــل، دار صــادر،  -
 �.1414، 3بيروت، لبنان، ط: 

ة واللاتينيـــة، جميـــل صـــليبا، دار الكتـــاب زي ـــســـفي لألفـــاظ العربيـــة والفرنســـية والإنجليالمعجـــم الفل -
 م.1982اللبناني، بيروت، لبنان، ب. ط، 

غـــــب الأصـــــفهاني، تحقيـــــق: صـــــفوان عـــــدنان داوودي، دار القلـــــم،  - مفـــــردات أ�فـــــاظ القـــــرآن، الرا
 م.2009الدار الشامية، بيروت، لبنان،  -دمشق، سوريا 

)، تحقيــق عبــد الســلام محمــد �390الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء (ت. مقــاييس اللغــة، أ�ــو -
 م. 1991�/1411، 1هارون، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: 

 كتب عامة:
ــة  - ــاء التغيـــير، محمـــد البركـ ــاء التعبـــير وإحيـ الإبـــداع الروائـــي عنـــد الـــدكتور فريـــد الأ�صـــاري بـــين إيحـ

 ب، د ت.غر، منشورات مطبعة آنفو برانت، فاس، الم1(تنسيق وتقديم)، ط: 
�)، دار المعرفـــــة، 505إحيــــاء علـــــوم الــــدين، أ�ـــــو حامــــد محمـــــد بــــن محمـــــد الغــــزالي الطـــــوسي (ت.  -

 بيروت، لبنان، د. ت.
�)، شرح 597أخبار النساء، جمــال الــدين أ�ــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي (ت  -

 م.1982ة الحياة، بيروت، لبنان، وتحقيق: نزار رضا، دار مكتب
 والمذاهب، مجموعة من المؤلفين، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، د.ط، د.ت.ن الأديا  -
ــور تربـــــوي لقضـــــايا التغيـــــير في المجتمـــــع المســـــلم  - ــير الاجتماعـــــي عنـــــد مالـــــك بـــــن نبـــــي (منظـــ التغيـــ

 م.1989�/9140المعاصر)، علي القريشي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، 
الدعوية، فريد الانصاري، كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشــؤون ة  التوحيد والوساطة في التربي -

 �.1416، جمادى الأولى 1، ط:15، السنة:47الإسلامية، قطر، ع:
، 23جماليـــة الــــدين.. معــــارج القلـــب إلى حيــــاة الــــروح، فريــــد الأ�صـــاري، سلســــلة اخــــترت لكــــم:  -

 م.2006�/1427، 1المغرب، ط: منشورات أ�وان مغربية، 
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جربــة الجماليــة، مصــطفى عبــده محمــد خــير، مركــز التنــوير المعــرفي، الخرطــوم، الســودان، لتالحريــة وا -
 م.2009د.ط، 

ر الشعر والرواية مع الدكتور فريد الأ�صاري، أحمد رزيق، طوب بــريس، الربــاط، المغــرب،  - حوا
 م.2016، 1ط: 

لــدار البيضــاء، ا رحمان، الشبكة العربية للأ�حاث والنشرــ،حوارات من أجل المستقبل، طه عبد ال -
 م.2011، 1المغرب، ط

ء الســلف،  - نية ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف، مكتبــة أضــوا دراســات في الأديــان اليهوديــة والنصراــ
 م.2004، 4المملكة العربية السعودية، ط: -الرياض 

ين، دار الفكــر للطباعــة والنشرــ شروط النهضة، مالــك بــن نبــي، ترجمــة الــدكتور عبــد الصــبور شــاه -
 م.1969�/1289مشق، د والتوزيع

، بــيروت، لبنــان، 1الظاهرة الجمالية في الإسلام، صــالح أحمــد الشــامي، دراســات جماليــة إســلامية:  -
 م.1986�/1407، 1ط: 

ــاري، دار  - ــد الأ�صـ ــوة الإســـلام، فريـ ــة الإســـلامية إلى دعـ ــن الحركـ ــة مـ ــد المقبلـ ــة التجديـ ــة بعثـ الفطريـ
 م.2009، 1اهرة، مصر، ط:لقم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، االسلا

في فقه التدين فهما وتنزيلا، عبد المجيد النجار، كتاب الأمة، مركز البحوث والمعلومات برئاسة  -
 م.1989، 1ط: المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر،

منشــــــورات التجديــــــد، دار  قناديــــــل الصــــــلاة.. مشــــــاهدات في منــــــازل الجــــــمال، فريــــــد الأ�صــــــاري، -
 م.1999، 1لبيضاء، المغرب، ط: ا القرويين، الدار

 م.2009، 2معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط:  -
مفهــوم العالميــة مــن الكتــاب إلى الربانيــة، دراســة في مفهــوم العلــم وصــفة العالميــة وظيفــة وبرنامجــا،  -

، فريــد الأ�صــاري، رحمــه االله �)474ســليمان بــن خلــف البــاجي(ت.مــن خــلال وصــية أبي الوليــد 
ــم ــرآن، رقــــــــــ ــالة القــــــــــ ــورات رســــــــــ ــاس، المغــــــــــــرب، 1منشــــــــــ ــهار، مكنــــــــــ ــع والإشــــــــــ ــة للطبــــــــــ ، الكلمــــــــــ

 م.2006�/1،1427ط:
 رسائل جامعية ومجلات ومقالات وأشرطة مصورة: -

ــؤلفين،  - ــن المــ ــة مــ ــة البحــــوث الإســــلامية، مجموعــ ــة مجلــ ــة العامــ ــن الرئاســ ــدر عــ ــة)، تصــ ــة دوريــ (مجلــ
 عوة والإرشاد، د.ت.الدلإدارات البحوث العلمية والإفتاء و

 م.2008�/فبراير 1429د الأول، السنة الأولى، صفر مجلة الكلمات، العد -
ــة الجــــــمال في الــــــتراث العــــــربي الإســــــلامي، مصــــــطفى المطــــــيلي،  - ــة دكتــــــوراه في شــ ــــنظريــــ عبة أطروحــــ

ف: د. نية، إشرا الأمراني، وهي رسالة مرقونــة، جامعــة محمــد الأول، كليــة حسن  الدراسات القرآ
 م.2002-2001والعلوم الإنسانية، وجدة، المغرب،  الآداب



 ] 212-183[ م) 2021(دیسمبر   2العدد    -  5مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة / المجلد  
 

 212    محمد الطاھريط.د. 

 قناة يوتيوب، الرابط:  شريط "من فتاوى النساء"، -
- https: //www.youtube.com/watch?v=41iWuiGKA_M 

 الفيديو كليب والجسد والعولمة، عبد الوهاب المسيري، (مقال)، الرابط:  -
- 39w.elmessiri.com/articles_view.php?id=https: //ww 


	- المنهج الاستقرائي لجمع النصوص المرتبطة بجمالية الدين والتدين، والتي لها علاقته بالمباحث والمطالب المدروسة.
	- المنهج التحليلي أثناء دراسة بعض الإشكالات العلمية في بعض المباحث، من خلال الطرق التي يتضمنها، كالتركيب والتقويم والتفكيك.
	- يأتي أحيانا بمعاني ليست منه، أو على عكس مراده تماما؛ ومثال ذلك أن التجمل الذي هو تكلف الجميل يفيد التصنع والمبالغة، وهما نقيضا الجمال الفطري!

